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 المحكمة العليا                   
 بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم                                   

 بـاسـم الـشـعـب
 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة ))                                    

 

 هــ 41 73رجب   9بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم الأحد 
ـــوا    ـــب    6142.   1. 43الـمــــــ ـــا بمـديـنــــــ ـــامب العــلــيـــــ ـــر الـماــــــ م  بـــمــقـــــ
 طــرابــــــلس

 "رئـيس الدائـرة "         .أحـمـد بـشيـر بـن مـوسى : بــرئـاسـب المســــتـشار الأسـتـــاذ 

                                          .بـشـيـــــــــــــــر سـعـــــــــــــــد الـ يـا ـــــــــــــــــ   : الأساتــــــــــــــــ ة   نالمستشــــــــــــــاريوعضــــــــــــــويب 

.                                          عبــــــــــــد الاميــــــــــــد علــــــــــــ  ال يــــــــــــا   :   مصــــــــــــمحى امامــــــــــــد المالــــــــــــس : 
 .  ـتا  عـبد الـسلام سـعـد : 

 

   و حميدة عبد الـسلام بـلــ: وباـضور عـضو الـنيـابب  بـنـيابـب الـنقض الأسـتاذة 
 .أ ـس صالـح عـبد الـقـا ر  : ـد ومسجـل الـدائـرة السيـ

 أصـدرت الااـم الآتـ                                 
 ق 88/  8في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم 

 :المـقـدم مـن 
 . أمين اللجنب الشعبيب العامب للتخميط والماليب بصحته  -4
 . الممثل القا و   لشركب الاستثمار الوطن  بصحته  -6

 ة القضايا تنوب عنهما إ ار
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م   ــ    6141. 8.  3ريــ   عـن الاام الـصا ر من ماامـب اسـتانام مصـراته بـتـا   
 . م  6141/  259الاسـتـاـنـام رقم 

مــاع الـمـرا ـعـــب  وسـ ،  ، وتـــلاوة تقــرير الـتـلخيــ   بعــد اططــلاع عــلى الأورا     
 . قا و اً المـداولـب ، وورأ   ـيابـب الـنقـض  ،  الـشـحـويـب

 الوقائع
مـب مصـراته   أمـام ماا   6119/  4611أقام الممعـو  ضـدهم الـدعوق رقـم     

إ هــم يعملــو  بمينــا   : لهــا  الابتدائيــب اصتصــموا  يهــا المــاعنين بصــحتيهما قــالوا بيا ــاً  
بشـن  مسـاهمب الليبيـين  ـ       4982/  4وا ـه تنحيـ اً للقـا و  رقـم     ، مصراته الباـر   

مـن مرتـب كـل واحـد مـنهم لصـالح       %  4.  5الشركات العامب ثم استقماع ما  سـبته  
                             ـــ  المعـــن الدســـتور  لاـــو  الماامـــب العليـــا قـــد قضـــ   المـــاعن الثـــا   ، وأ ـــه و

تلك المبالغ المستقمعب غير  أضا   بعدم  ستوريب ذلك القا و  ،  قد  57/  6رقم 
ــيهممســتاقب للمــاعنين بمــا يتعــين ر هــا    ــاً إل ــا و    481،  486للمــا تين  و ق                         مــن الق

ا تعويضـهم  ـ  حـدو     م ـا أ  الماعنين وقد أثريا على حسـابهم ممـا يل مه  المد   ، كم
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المدعى عليهما بصحتيهما أ  يـر ا مـا تـم     بإل امطلب الاام  إلىما أثريا به ، وا تهوا 
ــاتهم   ــن مرتبـ ــتقماعه مـ ــنهم   وأ اسـ ــل مـ ــد عا لاـ ــبيـ ــاً  لامآ أربعـ ــار تعويضـ ــن   ينـ عـ

المـــدعى عليهمـــا  بــإل ام   قضــ  الماامـــب . الضــررين المـــا   والمعنــو  مناصـــحب   
متضامنين بن  ير ا لال مدع المبلـغ المسـتقمم مـن مرتبـه و ـ  مـا هـو مبـين بتقريـر          
الخبرة على سبيل   م غير المستا  ، وبمبلغ مماثـل للمبلـغ المسـتقمم مـن كـل مـنهم       

عـن الضـررين المـا   والمعنـو  ، وقضـ  ماامـب اسـتانام مصـراته  ـ            تعويضاً
 .  المستن فعليهما بتنييد الاام المااوم الاستانام المر وع من 

 وه ا هو الاام الممعو   يه
 اطجرا ات

 6141.  9.  61بتـاري    وأعلـن ،  6141.  8.  3صدر ه ا الاام بتـاري   
القضايا المعـن  يـه بـالنقض  يابـب      إ ارة أعضا حد قرر أ 6141.  41.  7وبتاري  

عليـا مسـد اً الرسـم ومو عـاً الاحالـب      عن الماعنين بصحتيهما لدق قلم كتاب الماامـب ال 
شـارحب ، وصـورة    وأصـرق المعـن   بنسـباب عن الماعن الثا   ومـ كرة   اط اببوسند 

ــاري       ــدائ  ، وبت ــه ومــن الااــم الابت  أو ع 6141.  41.  8مــن الااــم الممعــو   ي
.  6141.  41.  46الممعـو  ضـدهم بتـاري      إلـى المعن معلنب  إعلا ورقب  أصل

بـر ض المعـن ، وقـررت  ائـرة      الـرأ   إلـى لنقض م كرة ا ته   يها  يابب ا وأو ع 
                          الــدائرة المختصــب ، وبالجلســب الماــد ة لن ــر        إلــى المعــن   إحالــب  اــ  المعــو   

 . تمسا  النيابب برأيها 
 الأسباب

 . و   هو مقبول شالًا ـ  القا ـررة  ـالمق هـأوضاعتو ى ـن اسـمعـث إ  الـيـح
وحيث ينعى الماعنا  بصحتيهما على الاام الممعو   يه مخالحب القا و  والخمن  ـ   

 : تمبيقه والقصور    التسبيب وبيا  ذلك 
ــد م    -4 ــم ال ــد ت ــاملق ــب  أم ــاً    أولماام ــدم اصتصاصــها مالي ــدعوق  بن ــر  رجــب بع ال

لشخصـيب  أ  شركب الاستثمار الوطن  الت  يمثلها لهـا ا  باعتباربالنسبب للماعن الثا   
الاعتباريب وال مب الماليب المستقلب ومقرها مدينب طرابلس ومن ثـم ينعقـد الاصتصـا     

وجا  ر  ماامت  الموضوع على الـد م لا يتحـ    ، جنوب طرابلس الابتدائيب لماامب 
 . وصايح القا و  

ماامتـ  الموضـوع بـن  مـا تـم اسـتقماعه مـن مرتبـات الممعـو            أمامإ هما   عا  -6
بشـن  مسـاهمب الليبيـين  ـ  الشـركات       4982/  4للقا و  رقم  ا  تنحي اًضدهم إ ما ك

القا و  ال   بموجبـه اسـتقمع     بإلغا العامب وأ  صدور حام من الدائرة الدستوريب 
المبــالغ المااــوم بر هــا  ــإ  شــرول ر  غيــر المســتا  لا ينمبــ  علــى واقعــب الاــال  

على ر  المبالغ الت  استقمع  بعد  ها تم     ظل قا و   ا   ، وتقتصر الممالبب لأ
صدور الاام ، بعـدم  سـتوريب القـا و  المـ كور وكـ لك عـن الحتـرة السـابقب لصـدور          

الـ   اسـتندت عليـه الماامـب العليـا  ـ         4994لسـنب   61قـا و  تع يـ  الاريـب رقـم     
. سـند الاسـتقماع    4982لسـنب   4  لصدور  بعـد القـا و  رقـم     57/  6المعن رقم 
أ هـا لـم    إلّاالماامـب الممعـو   ـ  حامهـا      أمـام ا  قـد تمسـاا بهـ ا الـد م     وكا  الماعن

 . ومناقشته أو الر  عليه  بإيرا  تعن 
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إ  الاام بالتعويض لا مال له ،  الماعن الثـا   عنـدما تسـلم المبـالغ المسـتقمعب       -7
العبـرة  ـ  حسـن     إذ 4982لسـنب   4للقـا و  رقـم    كا  حسن النيب لأ  ذلك تـم تمبيقـاً  

 حاما ماامتـ  الموضـوع    إليهنيب بوق  استلام غير المستا  على صلام ما ذهب ال
 . ولال ذلك ياو  الاام معيباً حرياً بالنقض 

ــه   الأولوحيــــث إ  الســــبب  ــن  ــــ  غيــــر مالــ ــا   ــــ  . للمعــ                             ذلــــك أ  محــ
لا يجـو  الـد م    " ـه   عات  صـ   ـ   قرتهـا الثا يـب علـى أ     من قا و  المرا 32الما ة 

ومحـا    "عنـد   ـر الـدعوق ابتـدائياً      الأولـى  ـ  الجلسـب    إلّابعدم الاصتصا  المالـ   
ذلك على ما جرق عليه قضا  ه   الماامب أ  الد م ال   يبديه الخصم  ـ  الـدعوق   

،  الأولـى بعدم اصتصـا  الماامـب ماليـاً بن ـر الـدعوق يجـب أ  يبـد   ـ  الجلسـب          
اامــب التــ  اعتبرهــا الخصــم مختصــب بن ــر الــدعوق ،  ويجــب أ  يتضــمن تعيــين الم

وكا  الثاب  من مدو ات الاام الابتدائ  المؤيد بالاام الممعو   يه وهو بصـد  ر    
وحيث إ ـه عـن الـد م بعـدم      "القول  أور على   م الماعنين بصحتيهما    ه ا الشن  

 ـه لا يجـو    أعلى  6/  32دعوق  قد  ص  الما ة مالياً بن ر ال الماامباصتصا  
  ـاع المـدعى    إ ، وحيـث   عنـد   ـر الـدعوق ابتـدائياً     الأولـى    الجلسب  إلّاالد م به 

ا قد   ـم بـه بعـد تـداول الـدعوق لعـدة جلسـات بالتـال  يتعـين الالتحـات عـن هـ ا             معليه
من  تيجـب   إليه، لمرح الد م ويامل ما ا تهى  الاام كامٍ إ  ه ا ال   ساقه  "الد م 

وإذ أيــد  الااــم الممعــو   يــه  إ ــه ياــو  بمنــنق عــن شــائبب مخالحــب ،   ــ  هــ ا الشــن 
 . القا و  أو الخمن    تمبيقه 

ــديد     ــر سـ ــن غيـ ــا   للمعـ ــبب الثـ ــث إ  السـ ــدهم . وحيـ ــو  ضـ ــك أ  الممعـ                       ذلـ
ــواهم   ــ   عـ ــتندوا  ـ ــى أاسـ ــا ر  إلـ ــد مصـ ــ امحـ ــو  الالتـ ــرا وهـ ــ     اطثـ ــبب الـ ــلا سـ                                بـ

ــم غيــــــر المســــــتا    ــه   ــــ ــا ة  إذمــــــن تمبيقاتــــ ــا و  481 صــــــ  المــــ                                   مــــــن القــــ
                        كـــل مــن تســـلم علــى ســـبيل الو ــا  مـــا لـــيس     "علــى أ    الأولـــى قرتهــا   المــد    ـــ  
ــا ة  الأولــــىو صــــ  الحقــــرة  "وجــــب عليــــه ر    لــــه مســــتاقاً ــن المــ                            مــــن  488مــ

يـر    م أ  ت ـكا  من تسلم غير المستا  حسن النيـب  ـلا يل   إذا "ذات القا و  على ا ه 
ومحــا  ذلــك أ    ــم غيــر المســتا  يتاقــ  متــى كــا  مــا تســلمه غيــر      "مــا تســلم  إلّا

كا  وق  تسلمه للشـ  الممالـب بـر   حسـن النيـب       إذا ه أ إلا،  الأصلمستا  له من 
بــر  مــا تســلم ، ولمــا كــا  الواقــم  ــ  الــدعوق أ  المبــالغ المااــوم     إلا إ ــه لا يلتــ م 

حصــل  مــن  التــ الممعــو  ضــدهم إ مــا كا ــ   ــ  حــدو  الاســتقماعات   إلــىبر هــا 
 ـ    بشـن  تن ـيم مسـاهمب الليبيـين     4982لسنب (  4) مرتباتهم بمقتضى القا و  رقم 

ــدم  ســتوريته         ــا بع ــب العلي ــدائرة الدســتوريب بالماام ــ   قضــ  ال ــب ال الشــركات العام
  وهــو حاــم كاشــف عــن عــدم مشــروعيب  57/  6رقــم   بموجــب المعــن الدســتور 

ال   تم بموجبه استقماع المبالغ الممالب بر ها ، وبالتال   ـإ  شـرول   ـم     الأساس
هــ ا  الابتــدائ التــ م الااــم  وإذ،  ع غيــر المســتا  قائمــب مــن تــاري  بدايــب الاســتقما 

وحيث أثب  الخبير أ  الشركب قام  ....  "قضا   على سند من القول  وأسسالن ر 
تنحيــ اً %  4.  5بنســبب  باســتقماع جــ   مــن مرتبــات كــل واحــد مــن المــدعين شــهرياً

بشــن  مســاهمب الليبيــين  ــ  الشــركات العامــب وقــد بــيّن  4982لســنب  4رقــم   للقــا و 
 إلـى ير     تقدير  إجمال  المبلغ المستقمم من كل واحد مـن المـدعين والـ   آل    الخب
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                         قض   ـ  المعـن الدسـتور     شركب الاستثمار الوطن  ، وحيث إ  الماامب العليا قد 
 يمـا تضـمنه مـن     إليه  بعدم  ستوريب الما ة الثامنب من القا و  المشار  57/  6رقم 

ــب الخضــرا  لاقــو    اســتقماع ل ــو  الوثيق ــه بن ــب  اط ســا مخالحت ــ  الاري ــا و  تع ي                    وق
ــم  ــك   4994لســنب  61رق ــا  ذل ــث ك ــالغ     ،  ، وحي ــب المــدعين اســتر ا  المب ــإ  طل  

من القا و  المد   ، حيث إ ه  ـ    485،  481المستقمعب    ماله عملًا بالما تين 
لأ   وال السبب القا و   للو ـا   ، بعد أ  تاق  واقعب الدعوق قد  ال سبب الالت ام 

الرجعـ  لـ وال التصـرم القـا و        الأثـر بالدين يجعله و ـا  بـلا سـبب عمـلًا بقاعـدة      
 يصبح من ح  الدا م استر ا  ما   عه بعد  وال السبب ، بالتـال  تاـو  الـدعوق قـد     

الااــم  ــ   وكــا  هــ ا الــ   ســاقه.  "ســليم مــن الواقــم والقــا و   أســاسقيمــ  علــى أُ
كا يـاً لامـل مـا ا تهـى      بالأورا معينه الثاب   إلىمنم  سديد واستخلا  سائغ يرتد 

مــن  تيجــب ويامــل  لــيلًا منمقيــاً لبثــر المترتــب علــى حاــم الماامــب العليــا بعــدم  إليــه
بمـا يضـاى النعـ  بـن  قضـا   شـمل الحتـرة التـ          .  ستوريب القا و  سند الاسـتقماع  

وإذ .  ـ  غيـر مضـرب      سـتوريب القـا و  المـ كور ضـرباً     سبق  صدور الاام بعدم
 إ ـه لا ياـو  قـد صـالف القـا و        أسـبابه علـى   وأحال   ذلك الاام الممعو   يه  أيد 
 . حا  عن الحهم السو  لمقتضى  صوصه أو شابه قصور    ه ا المقام  أو

ــبب الأ ــث إ  الســ ــه  وحيــ ــ  مالــ ــن  ــ ــر للمعــ ــرة . صيــ ــك أ  الحقــ ــىذلــ                                الأولــ
كا  من تسلم غير المسـتا    إذا "من القا و  المد    ص  على أ ه  488من الما ة 

                           و صـــ  الحقـــرة الثالثـــب مـــن ذات     "مـــا تســـلم   إلّاحســـن النيـــب  ـــلا يلتـــ م أ  يـــر      
ار مـن يـوم   ثم ـوعلى أ  حـال يلتـ م مـن تسـلم غيـر المسـتا  بـر  الحوائـد وال        " الما ة 

بـر    إلّاومحا  ذلك أ  حسن النيـب الـ   يتسـلم غيـر المسـتا  لا يلـ م       " ر م الدعوق 
 . الحوائد والثمار  قط من يوم ر م الدعوق 

كا  ذلـك ، وكـا  يبـين مـن مـدو ات الاامـين الابتـدائ  والممعـو   يـه ، وسـائر            وإذ
وتسـلمها المـاعن   المبالغ المستقمعب مـن مرتبـات الممعـو  ضـدهم      أ المعن  أورا 
وقوتـه ، ومـن ثـم  إ ـه ياـو  حسـن        4982/  4تـم بمقتضـى القـا و  رقـم      إ ماالثا   

بعـد صـدور حاـم الـدائرة الدسـتوريب       إلّابـين  تالنيب ما  ام عدم استاقا  تسلمه لها لم ي
ــم     ــ  المعــن الدســتور  رق ــ   قضــى بعــدم  ســتوريب    57/  6بهــ   الماامــب     ال

لمـا قضـى    – تبريـراً  أور  ـه  ين من مدو ات الاام الابتدائ  أيبإذ القا و  الم كور ، 
ــه مــن تعــويض للممعــو  ضــدهم    ــه  –ب ــه عــن طلــب التعــويض عــن     "قول وحيــث إ 

ــإ الضــرر  ــب بالقــا و  رقــم    488  المــا ة المــا     بشــن   4936/  31مــد   المعدل
ر ربا النسياب قد بين  حدو  الـر  حيـث  صـ  علـى أ ـه إذا كـا  مـن تسـلم غي ـ         تاريم

كـا  سـي  النيـب  إ ـه يلـ م بـر         إذا أمـا مـا تسـلم    إلّاالمستا  حسن النيب  لا يل م بر  
الت  قصر    جنيهـا مـن الشـ  الـ   تسـلمه بغيـر حـ  وذلـك          أوالثمرات الت  جناها 

كـا  الـ   تسـلمه     إذا يـه سـ   النيـب ، أمـا      أصـبح من يـوم الو ـا  أو مـن اليـوم الـ        
حـدو  مـا لاـ  الـدا م مـن ضـرر وعلـى أ  حـال         منـه  ـ     ستحا  األ م بر   ما   قو اً

وبتمبيـ  هـ ا   .  "يل م من تسـلم غيـر المسـتا  بـر  الثمـرات مـن يـوم ر ـم الـدعوق          
الن  على واقعب الدعوق تبين أ  المدعى عليهما صلال الحتـرة مـن بدايـب الاسـتقماع     

يــ اً لأحاــام تــاري  صــدور الااــم بعــدم الدســتوريب والعلــم بــه كا ــا يقومــا  بــه تنح   إلــى
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صلال الحترة الت  ثب   يها علمهمـا بـالاام    أما، بر  ما تسلما   إلّاالقا و   لا يل ما  
المـؤر   ـ     الأولبعدم الدستوريب والت  تبدأ من تاري  صـدور كتـاب المـدعى عليـه     

المعـن الدسـتور  ،  بـ لك التـاري  ثبـ  علـم        إلى يه  أشاروال    6119.  6.  67
ا  المدعيين    الاستر ا  ولم يقدما بملف الدعوق ما يحيـد قيامهمـا   المدعى عليهما ب

بر  ه ا المبلغ بالحعل حتى ه ا التاري  وقد جرق الحقـه القـا و   علـى أ  حسـن النيـب      
الوار  بالن  يرا  به أ  يعتقـد المـد وع لـه أ ـه علـى حـ   يمـا تسـلمه مـن قـيم ماليـب            

قـد   وكـا  كـل مـدعٍ   ، ، وحيث كا  ذلك  اطثباتواقعب ما يب تخضم لاا ب طر  وه  
لاقه ضرر ما   تمثل  يما لاقه من صسارة ومـا  اتـه مـن كسـب  تيجـب حرما ـه مـن        
المبــالغ التــ  تــم اســتقماعها مــن مرتبــه مصــدر  صلــه الــ   يعــول عليــه  ــ  معيشــته     

وتحوي   رصب الاستحا ة من تلك المبالغ وتنميتهـا والاسـتعا ب بهـا  ـ       أسرتهومعيشب 
سـى وحـ   يمثـل الضـرر     ألـم  حسـ  و  اجاته اليوميـب ومـا صـاحب ذلـك مـن أ     حقضا  

بالتـال   ـإ  الماامـب تقـدر التعـويض عـن الضـررين المـا   والمعنـو           ... المعنو  
 (( . المدعين ، وكما هو بالمنمو   بمبلغ يماثل ما تم صصمه من كل واحد من

 ه لـم ياـن  قيقـاً   ،  ضـلًا عـن كو  ـ  وحيث إ  ما ساقه الاام على الناو المتقـدم  
من القا و  المد   وصاصب الحقـرة الثالثـب   (  488)    تحسير  صو   قرات الما ة 

حسـن  كـا    إذاالت  حصرت مقدار التعويض ال   يلـ م بـه مـن تسـلم غيـر المسـتا        
كـا  غيـر    إذا ـه  ن يـوم ر ـم الـدعوق ، والـ   معنـا  أ     النيب  ـ  ر  الحوائـد والثمـار م ـ   

على الحوائد الت  جناها منـه ، وحيـث    يقتصرقو   إ  التعويض من الن المستا  مبلغاً
مــن القــا و  المــد   ،  إ ــه   665،  661قــدّر الااــم التعــويض و قــاً لااــم المــا تين  

ا و  ذاته الت  تاام المسنلب من الق 488الثالثب من الما ة الحقرة ياو  قد صالف حام 
ي يـل مـا    أ  و   –ائه تنييـداً لـه   يجعله معيباً ، وياو  الااـم الممعـو   يـه بقض ـ    بما

 . معيباً بعيبه ، بما يتعين  قضه  –اعترا  من عيب 
ــنقض      ــى ال ــا  مبن ــان ك ــه ول ــث إ  ــ ا الشــ     –وحي ــ  ه ــا و  ،   –  ــب الق مخالح

إ ه ولما كـا  الموضـوع غيـر صـالح للحصـل  يـه لمـا يتملبـه          إلّاوالخمن    تمبيقه ، 
  ياـو  المـاعن الثـا   قـد جناهـا مـن       ذلك من تاقيـ  موضـوع  لمعر ـب الحوائـد الت ـ    

                       المااوم بر ها لال مدع ، وهو ما يخرج عـن وظيحـب هـ   الماامـب     الأموالاستثمار 
 .  اطحالبياو  مم النقض  أ مما يتعين  –باعتبارها ماامب قا و   –القيام به 

 الأسبابفلهذه 
لاام الممعو   يه  يمـا قضـى   حام  الماامب بقبول المعن شالًا ، وبنقض ا

ماامـب اسـتانام مصـراته للحصـل  يهـا       إلـى القضـيب بشـن ه    وإحالـب  ، به من تعـويض 
الممعــو  ضــدهم  وإلــ ام، ، ور ــض المعــن  يمــا عــدا ذلــك  أصــرقمجــد اً مــن هياــب 
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